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ــير مــن الأجســام المعدنيــة ــاك الكث ــور فقــط في الســماء؟ فهن ــا لا تحلــق الطي ي “هــل تعلــم أن في سور
الضخمـة الـتي ترسـل لنـا المـوت مـن السـماء كـل يـوم”.  في الواقـع، تحـوم هـذه الصـورة القاتمـة الـتي
رســمها مخــ الأفلام الوثائقيــة الســوري، حســام عبــد الغــني، الحــائز علــى جــوائز عــدة، في مقــال كتبــه
يا” فوق إدلب، المقاطعة التي يسيطر عليها المتمردون، بعنوان “ سؤالا حول الإنسانية في سور

والتي تستعد القوات الحكومية السورية لشن هجوم عليها.

لم تتوان الأمم المتحدة، ولا البابا، وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجيه النداءات المطالبة
يا. من جانبه، طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من موسكو بإيقاف حمامات الدم في سور
ير الشام”، المرتبطة كبر عدد ممكن من عناصر “هيئة تحر وطهران منحه المزيد من الوقت لإقناع أ

بتنظيم القاعدة، بالتخلي عن خوض هذه المعركة والاستسلام بشكل فعلي.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يكشف اجتماع حاسم بين أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين،
والرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي سيُعقد في طهران في السابع من أيلول/ سبتمبر، عن الوقت
الذي تركته تركيا متاحا لكبح جماح الجهاديين الذين قاموا فيما مضى بنقل الرجال والأسلحة بحرية

ية التركية. عبر الحدود السور
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تحذر العديد من المنظمات الإنسانية من احتمال تعرض الملايين من الأرواح
للخطر وتدفق موجة جديدة من اللاجئين إذا ما واصل النظام المضي قدما

نحو شن الهجوم الشرس الذي يخطط له

ير الشام” حتى اللحظة الراهنة، لم تجد هذه النداءات أي آذان صاغية. فقد تعهد قادة “هيئة تحر
بمواصلة القتال حتى الموت، في حين أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن “الجيش
العربي السوري يستعد “لتطهير مهد الإرهاب” في إدلب. ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق
الإنســان، وهــو مكتــب إعلامــي يتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــرا لــه، أنــه “بعــد مــرور ثلاثــة أســابيع مــن
الهدوء، نفذت الطائرات الروسية  غارة على حوالي  منطقة يسيطر عليها المتمردون في غرب

إدلب، وجبال محافظة اللاذقية وسهل الغاب”.

بناء على ذلك، تحذر العديد من المنظمات الإنسانية من احتمال تعرض الملايين من الأرواح للخطر
وتدفق موجة جديدة من اللاجئين إذا ما واصل النظام المضي قدما نحو شن الهجوم الشرس الذي
يخطـط لـه. ومـن المتوقـع أن يشمـل هـذا الهجـوم تنفيـذ ضربـات جويـة وتطـبيق استراتيجيـة الحصـار،
ناهيك عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي باتت أسلوبا عسكريا معهودا للنظام لانتزاع الأراضي

من المتمردين.

كما من المحتمل أن تكون تركيا وجهة الكثير من السوريين، وهي التي سمحت منذ بداية الصراع في
كـثر مـن . مليـون لاجـئ إلى أراضيهـا. لكـن، أرهـق اللاجئـون كاهـل الاقتصـاد سـنة ، بتـدفق أ
التركي، الذي شهد الكثير من الأزمات في السنوات الأخيرة. فقد خسرت الليرة التركية حوالي  بالمائة
من قيمتها مقابل الدولار، وارتفع معدل التضخم إلى  بالمائة سنويا. ومع انهيار الشركات الصغيرة
والمتوسطة بسبب الديون التي لا تقدر على سدادها، ارتفعت معدلات البطالة. وقد ساهم ذلك في
تفاقم غضب الأتراك تجاه السوريين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يسرقون الوظائف التركية في حين

أنهم في واقع الأمر يتم استغلالهم كيد عاملة رخيصة.

يـون عـودوا إلى ديـاركم” حسابـات الأتـراك علـى موقـع التواصـل نتيجـة لذلـك، اكتسـح وسـم “يـا سور
الاجتماعي، تويتر، منذ ما يقرب من  ساعة وحتى اللحظة الراهنة، فضلا عن منشور آخر يقول “لا
أريد إطعامك بالضرائب التي أدفعها للدولة”. لكن، ليس من الواضح ما إذا كانت المنشورات صادرة
عــن روبوتــات تهــدف إلى إحــراج الحكومــة بســبب ســياسة البــاب المفتــوح الــتي تنتهجهــا تركيــا حيــال
اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، وفقا لما يزعمه بعض الصحفيين الموالين

للحكومة.

لا يمكن لتركيا أن تتحمل تدفق موجة جديدة من اللاجئين التي من المحتمل
أن تضم في صفوفها الكثير من الجهاديين. وفي هذه الحالة، تعد الخيارات

المتاحة أمام تركيا محدودة



يـات الكثـير مـن أمـا إذا كـان الأمـر كذلـك، فمـن المحتمـل أن تـؤثر الأطـراف المحرضـة المزعومـة علـى مجر
الأحــداث في تركيــا. وقــد كشفــت دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة إســطنبول بيلجــي، برعايــة صــندوق
مارشال الألماني، أن الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه شعب تركيا هو الحاجة إلى عودة السوريين إلى
ديــارهم. وفي هــذا الســياق، صرح حــوالي  بالمائــة مــن المشــاركين في الدراســة، الذيــن صوتــوا لصالــح
حزب العدالة والتنمية (الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان) بأنهم يعتقدون أنه يجب
حــث الســوريين علــى مغــادرة تركيــا، وهــي الخطــوة الــتي أيّــدها حــوالي  بالمائــة مــن مؤيــدي حــزب

الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد.

من جانب آخر، يشير المحللون إلى أن تزايد العداء تجاه السوريين كان من بين الأسباب التي دفعت
عددا كبيرا من ناخبي حزب العدالة والتنمية إلى الانضمام إلى حزب الحركة القومية اليميني المتطرف
في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي عقــدت في  حــزيران/ يونيــو. والجــدير بــالذكر أن حــوالي  بالمائــة مــن
ناخبي حزب الحركة القومية الذي شاركوا في استطلاع الرأي الذي قامت به جامعة إسطنبول بيلجي

كانوا يؤيدون عملية طرد السوريين خا تركيا.

كـدت مـديرة مجموعـة الأزمـات الدوليـة في تركيـا، ديبـا نيجـار غوكسـل، الـتي أجـرت في سـياق متصـل، أ
أبحاثا ميدانية مكثفة حول اللاجئين السوريين أن “أزمة الاستياء والسخط تجاه السوريين تتعمق”.
كمـا أوضحـت غوكسـل في تصريحهـا لموقـع “المونيتـور” أنـه “في جميـع محافظـات البلاد، حيـث يسـتقر
يــون بأعــداد كثيفــة، يعــاني المواطنــون الأتــراك مــن المشاكــل الرئيســية التاليــة وهــي الفصــول السور
الدراسية والمستشفيات المكتظة. فضلا عن البلديات غير القادرة على جمع القمامة بصفة مستمرة،
وارتفــاع احتياجــات النقــل العــام، وتنــامي أســعار الإيجــار وتفــاقم المنافســة في القطــاع غــير الرســمي في

سوق العمل”.

في الســياق ذاتــه، أردفــت غوكســل أن “الشعــور بانعــدام الأمــان في الساحــات العامــة يتفــاقم بســبب
اتجــاه الشبكــات الإجراميــة نحــو اســتغلال النســاء والرجــال الســوريين في ارتكــاب الجرائــم علــى غــرار
السرقــة، وتجــارة المخــدرات والــدعارة. ولذلــك، يــوجه الأتــراك أصــابع الاتهــام نحــو الســوريين بســبب

مساهمتهم في الإخلال بالنظام العام والسلامة”.

سيكون للهجوم الذي سيشنّه النظام السوري، الذي يبدو ألا مفر منه الآن،
التداعيات ذاتها على تركيا

من هذا المنطلق، لا يمكن لتركيا أن تتحمل تدفق موجة جديدة من اللاجئين التي من المحتمل أن
تضم في صفوفها الكثير من الجهاديين. وفي هذه الحالة، تعد الخيارات المتاحة أمام تركيا محدودة.
ير لها تحت عنوان “إنقاذ إدلب من الدمار” إلى أن تركيا وقد أشارت مجموعة الأزمات الدولية في تقر
ترغب في القضاء التام على الجماعات الجهادية المتمركزة في إدلب. لكن، إذا حاولت شن هجوم على
معاقل الجهاديين فيها، فإنها تخاطر بإثارة الفوضى على حدودها ووقوع أعمال انتقامية جهادية في

المدن التركية.



في المقابـل، سـيكون للهجـوم الـذي سـيشنّه النظـام السـوري، الـذي يبـدو ألا مفـر منـه الآن، التـداعيات
يـن، ومنطقـة ذاتهـا علـى تركيـا، حيـث تنـذر تحركـات النظـام في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا تركيـا في عفر
د الفرات، بحدوث ذلك. ولهذا السبب، تطالب تركيا بالحصول على المزيد من الوقت، علما وأن
جهودها الرامية إلى حشد الفصائل المعتدلة من المتمردين ضد العناصر غير السورية في صفوف هيئة

ير الشام وحلفائها، قد باءت بالفشل حتى هذه اللحظة. تحر

من جهته، يشعر الاتحاد الأوروبي، الذي دفع مليارات من اليورو لتركيا لتصبح ملاذا لملايين اللاجئين
الذين كانوا يحاولون شق طريقهم إلى أوروبا، بمدى خطورة الوضع. ومن المحتمل أن اهتمام الاتحاد
الأوروبي بـالوضع المـالي المتعـثر لتركيـا نـابع مـن مخـاوفه مـن أن انعـدام الاسـتقرار في تركيـا مـن شأنـه أن
يقــوض صــفقة اللاجئين. ويجعــل ذلــك مــن المعركــة مــن أجــل إدلــب بمثابــة نقطــة تحــول في هــذه

الصفقة.

كمــا مــن المتوقــع أن يمثــل الملــف الســوري الموضــوع الــرئيسي في اللقــاء الــذي ســيجمع  بين أردوغــان
يـارة الرسـمية الـتي مـن المقـرر أن يؤديهـا الرئيـس والمسـتشارة الألمانيـة، أنجيلا ميركـل، في بـرلين خلال الز
التركي إلى العاصمة الألمانية في  و أيلول/سبتمبر. وفي خضم كل المناورات الدبلوماسية، تستمر
معانــاة الســوريين، علــى الرغــم مــن تنــامي ظــاهرة “الملــل” مــن الشعــور بالشفقــة تجــاههم. وفي هــذا
الصدد، أفادت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا

يا”. ويتسون أن “وسائل الإعلام تواكب الواقع القاسي للحرب في سور

تساءل المخ السينمائي السوري، حسام عبد الغني، الذي يعد لاجئا أيضا،
حيث قال: “هل تعلم أن مدارسنا ستفتح أبوابها مرة أخرى؟ هل تعلم أننا
يا؟ هل تعلم أن سماءنا ستصبح زرقاء في يوم من الأيام، سنعيد بناء سور

وسيكون صباحنا دافئا ومشرقا؟”.

مـن خلال رسالـة إلكترونيـة لموقـع “المونيتـور”، أضـافت ليـا ويتسـون أن “مـا يهـم بدرجـة قليلـة أولئـك
الذين في السلطة يتمثل في ملايين السوريين الذين دُمرت حياتهم، والبلد الذي يعيش في حالة من
يا حرة وديمقراطية. أما ما يهم أصحاب السلطة، ووسائل الإعلام الفوضى، وتبخر حلمهم برؤية سور
التي تكتب عن الوضع السوري من منطلق الواجب، بشكل كبير، فهو التدافع من أجل السيطرة

يا”. والتأثير على ما تبقى من سور

في مقال لاذع تطرق إلى الحالة البائسة التي آل إليها مصير السوريين، فضلا عن شجاعتهم، نشرته
وكالــة “ســينابز” علــى موقعهــا الإلكــتروني، الــتي تتخــذ مــن بــيروت مقــرا لهــا، والــتي تعتمــد علــى شبكــة
واسعة من الصحفيين المواطنين، كُتب أن “السوريين أظهروا براعة لا هوادة فيها في التكيف مع كل
مرحلة من مراحل الصراع البشع. بالإضافة إلى إنقاذ بقايا كرامتهم، وحس التضامن والحيوية التي

أبدوها في خضم هذه الظروف المروعة”.



لكن أفضل ما قيل في هذا السياق كان من قبل المخ السينمائي السوري، حسام عبد الغني، الذي
يعــد لاجئــا أيضــا، حيــث تســاءل: “هــل تعلــم أن مدارســنا ســتفتح أبوابهــا مــرة أخــرى؟ هــل تعلــم أننــا
يا؟ هل تعلم أن سماءنا ستصبح زرقاء في يوم من الأيام، وسيكون صباحنا دافئا سنعيد بناء سور

ومشرقا؟”.
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